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الرقمي  عد التـوقيع الإلكتـروني أداة قانونية تـسمح للأفراد والمؤسساتـ بالتـوثيقي :صلخستالم
وهو بمثابة نظير رقمي للتـوقيع اليدوي التـقليدي، ويوفر  تعبر الإنتـرن تللمستـنداتـ والمعاملا

 تأصبح التـوقيع الإلكتـروني عنصرًا أساسيًا في المعاملا .نفس المستـوى من الأمان والتـحقق
أنواع رئيسية من التـوقيعاتـ والعقود الإلكتـرونية، حيث يوفر الأمان والراحة والقانونية. وهناك ثلاثة 

يستـخدم التـوقيع الإلكتـروني في مجموعة واسعة من  .الإلكتـرونية: البسيطة والمتـقدمة والمؤهلة
التـطبيقاتـ، بما في ذلك العقود والاتـفاقياتـ والمعاملاتـ المالية والتـقديماتـ الحكومية ومعاملاتـ التـجارة 

التـجارية، الدولية، القانون،  تالتـوقيع الالكتـروني ، المعاملا :الكلمات المفتاحية .الإلكتـرونية
 تالتـجارة، الاثبا

Abstract: Electronic signatures are legal tools that allow individuals and 
organizations to digitally sign documents and transactions online. They 
are the digital equivalent of traditional handwritten signatures and 
provide the same level of security and verification.Electronic signatures 
have become essential in electronic transactions and contracts, as they 
offer security, convenience, and legal validity. There are three main 
types of electronic signatures: simple, advanced, and qualified. 
Electronic signatures are used in a wide range of applications, including 
contracts and agreements, financial transactions, government 
submissions, medical document signing, and e-commerce transaction 
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 المقدمة

 سنستـعرض في هذه الفقراتـ مدخلًا لبحثنا من خلال الآتـي:  

: التـ التـقنية  إن الانتـشار الواسع للعقود التـي تـبرم باستـخدام الوسائل :عريف بموضوع البحثأولًا
الحديثة أسهم في ظهور مصطلح العقود الرقمية أو الإلكتـرونية الموقعة بالتـوقيع الرقمي 

والبرهان اثناء حدوث دلة )الإلكتـروني(. وبالنظر إلى أن الإثباتـ يُعنى بإبراز الحقيقة وتـقديم الأ
لنا التـساؤل  نزاع بخصوصها، وبما ان موضوعنا هو التـوقيع الرقمي )الالكتـروني(، يظهر

الاتـي: متـى تـظهر أهمية اثباتـ هذا التـوقيع؟ تـظهر اهميتـه عند حدوث اي نزاع اثناء تـنفيذ العقود 
الالكتـرونية. ولنتـمكن من اثباتـ التـوقيع الالكتـروني لابد ان يكون دليلنا في الاثباتـ باتـاً قاطعاً 

ن الدليل الكتـابي هو اسمى انواع الادلة مصداقا لنستـطيع ان نثبتـ الحق ونفصل في النزاع وبما ا
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تـدَايَنْتـمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى لقوله تـعالى بسم الله الرحمن الرحيم )

ون .....( صدق الله العظيم؛ وقد تـناول المشرع العراقي الكتـابة الالكتـرونية في قان فَاكْتـبُوهُ 
م في فقرتـه الخامسة من المادة الاولى، إذّ نص 2102(، لسنة 87التـوقيع الالكتـروني رقم )

 أخرى تـثبتـ على وسيلة   علامة   أو أيةُ  أو رمز   أو رقم   الكتـابة الالكتـرونية: كل حرف  على: "
"، للإدراك والفهم ةً قابل وتـعطي دلالةً  وسيلة أخرى مشابهةً  أو أيةُ  أو ضوئية   أو رقمية   الكتـرونية  

إذّ يتـضح لنا من النص السابق ان المشرع العراقي اعتـرف بالكتـابة الالكتـرونية وعرفها واعطى 
طريقة  لإثباتـها وهي من خلال التـوقيع الرقمي )الالكتـروني( الذي تـمهر به وذلك في حال تـوفر 

ن التـلاعب اي مقفلة فلا يمكن بعض الشروط منها: أن تـكون الكتـابة قابلة للحفظ ومحمية م
 اضافة اي تـعديل يدخل على هذه الكتـابة بعد ان تـوقع.

 الشق سيما لا القانونية، تـياالإشكال من مجموعة ان التـوقيع الرقمي )الالكتـروني( يضعنا امام  
مجال  كونه أحد دعاماتـ التـعامل الالكتـروني، ونتـيجة للتـطور الحاصل في بالإثباتـ المتـعلق
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التـعامل الالكتـروني عن طريق العقود الالكتـرونية، ومدى حجية العقد الالكتـروني في الاثباتـ في 
هذه القوانين من حققه تـما حالة حدوث نزاع بين أطراف هذا العقد من ناحية. ومن ناحية أخرى 

 بذلك متـلافيه ،حث  لرجال الاعمال على الاستـثمار وبالتـالي الارتـقاء بالاقتـصاد الوطني
 الانتـهاكاتـ العديدة التـي تـقع على العقود الالكتـرونية. 

 تـطوير قوانينها إلى الدول بعض اتـجهتـ إذ السابقة التـجارب الثالث من العالم دول استـفادتـ وقد
وسوريا والبحرين  إصدار تـشريعاتـ جديدة أو سد الثغراتـ في تـشريعاتـها مثل ومصر، طريق عن

 الدول. تـلك ونموا الاقتـصاد في ها مما ادى الى ارتـقاء بالتـجارة الالكتـرونيةوغير 

تـبرز أهمية هذا البحث من عدة جوانب، أهمها الجانب : ثانيا: أهمية الموضوع وسبب اختـياره
القانوني الذي يتـمثل في دراسة الأبعاد المرتـبطة بالتـوقيع الإلكتـروني في البيئة الرقمية 

شاف مدى قوتـه كدليل إثباتـ عند وقوع نزاع بين أطراف العقد الإلكتـروني. إلى جانب ذلك، واستـك
يعالج البحث الدور الذي تـلعبه التـشريعاتـ ذاتـ الصلة في تـشجيع رجال الأعمال على تـبني هذا 

لمحتـملة النوع من العقود، مما يدعم بدوره النمو الاقتـصادي الوطني، مع التـصدي للانتـهاكاتـ ا
اختـيار  التـي قد تـؤثر على العقود الإلكتـرونية بشكل عام والتـوقيع الإلكتـروني بشكل خاص.

موضوع البحث يرتـبط بشكل كبير بنقص الدراساتـ القانونية التـي تـناولتـ التـوقيع الإلكتـروني 
بشكل شامل، تـم وحجيتـه في الإثباتـ. ونظرًا لتـشعب الموضوع وصعوبة تـغطية جميع جوانبه 

تـقسيم البحث إلى مبحثين رئيسيين. المبحث الأول يتـناول مفهوم التـوقيع الإلكتـروني، مقسمًا إلى 
مطلبين. المطلب الأول يوضح ماهية التـوقيع الإلكتـروني، بينما يركز المطلب الثاني على 

ثاني فيناقش شروط صحة تـمييزه عن المفاهيم المشابهة له ومجالاتـ استـخدامه. أما المبحث ال
التـوقيع الإلكتـروني ومدى حجّيتـه كوسيلة إثباتـ قانونية، حيث ينقسم أيضًا إلى مطلبين: الأول 

 يتـناول شروط التـوقيع الإلكتـروني وآلية تـوثيقه، والثاني يدرس قوة التـوقيع الإلكتـروني في الإثباتـ.

حث، سيتـم الاعتـماد على المنهج التـحليلي فيما يتـعلق بمنهجية الب: ثالثا. منهجية البحث
لعام  87المقارن لدراسة القانون العراقي الخاص بالتـوقيع الإلكتـروني والمعاملاتـ الإلكتـرونية رقم 
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، مع إجراء مقارنة مع قوانين أخرى مثل القانونين المصري والسوري، بالإضافة إلى 2102
 2110لكتـروني لعام قانون الأونيستـرال النموذجي للتـوقيع الإ

دعوة المشرع العراقي إلى سد النقص في تـشريع قانون التـوقيع الالكتـروني : رابعا: اهداف البحث
 أسوة ببقية التـشريعاتـ المقارنة وذلك بأخذ الجوانب الايجابية منها.

 خامسا: هيكلية البحث

 المبحث الأول: مفهوم التـوقيع الالكتـروني

 التـوقيع الالكتـروني ومدى حجيتـه في الإثباتـ المبحث الثاني: شروط

استـخدام الشبكة العنكبوتـية )الإنتـرنتـ( في إبرام : التـوقيع الًلكتـروني مفهوم: المبحث الأول
الصفقاتـ والعقود الإلكتـرونية، سواء على المستـوى الدولي أو المحلي، تـطلب منح الطابع 

زتـ أهمية التـوقيع الإلكتـروني. بناءً على ذلك، سيتـم الشخصي للأطراف الموقعة. ومن هنا بر 
تـقسيم هذا المبحث إلى مطلبين، حيث يُخصص الأول لتـعريف التـوقيع الإلكتـروني، بينما يتـناول 

 الثاني خصائص التـوقيع الإلكتـروني ومجالاتـ استـخدامه.

 المعاملاتـ في فعالاً  لكتـروني عنصراً التـوقيع الإ يمثل: التـوقيع الًلكتـروني ماهية :المطلب الأول
تـأخذ والتـي أصبحتـ  (،الإنتـرنتـالشبكاتـ العنكبوتـية )الدولية والمحلية عبر  والعقود الإلكتـرونية

 ،استـخدام هذه التـقنية تـ الدولدأوب المحلية والعالمية على حد سواءمن التـجارة  الأكبر القدر
لى فرعين نخصص الأول لتـعريف التـوقيع الالكتـروني بشكل وعليه سيتـم تـقسيم هذا المطلب ع

 عام، والثاني لبيان صوره.

المعلوماتـية  لدولية والعالمية والطفرةالنهضة ا أثبتـ: الفرع الأول: تـعريف التـوقيع الًلكتـروني
تـشكل تـي ، اللمعلوماتـل الحديثة تـكنولوجياما هي الا دليل على أهمية ال العالــم، يشهايع التـي

العملياتـ التـعاقدية مجموعة من التـغيراتـ مستـ  فقد شهدتـللمجتـمعـــاتـ الحديثـــة،  القوى العظمى
تـكنولوجيا المعلوماتـ الحديثة تـها القانونية، فأصبحتـ التـعاملاتـ التـي تـتـم عن طريق ئوبي نظامها
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ورجال الاعمال. وعليه  تـمام رجل القانون اهب تـ، والتـي تـتـمثل على حد السواءسائل الاتـصالاو و 
 سنتـناول تـعريف التـوقيع الالكتـروني فقها وقانونا من خلال الفقرتـين التـاليتـين:

بداية سوف نتـناول تـعريف التـوقيع الالكتـروني من : أولً: تـعريف التـوقيع الًلكتـروني فقها 
 شخصية علامة": هبأن الفقه من جانب فهر ع دفق وجهاتـ نظر فقهية متـعددة وعلى النحو الاتـي،

 بها كتـب ما وصدق الورقة مضمون  صحة ليؤكد( خاص أو ثابتـ بشكل) باسمه الموقع يضعها
 الموقع باسم العلامة تـلك حصر بانه . ما يميز هذا التـعريف(0)"عنه المسؤولية بتـحمل وإقراره
 معين حرف عن عبارة التـوقيع يكون  نأ يمكن أنه إلا بالموقع، خاص معين بشكل يكتـب الذي

 .به خاصاً  شكلاً  قد يمثل أو التـوقيع صاحب يختـارها التـي الحروف الرموز أو من سلسلة أو
 هذا يبين .(2)التـزاماً  أو قولاً  الورقة إليه تـنسب الذي الشأن ذي تـوقيع: بأنهبينما عرفه جانب أخر 

 هذا بموجب الكتـابي المستـند في عليه وقع بما تـزميل الذي بصاحبه التـوقيع ارتـباط التـعريف
 ما بمضمون  التـزامه عن والتـعبير الموقع هوية تـحديد في له الوظيفي الدور يبرز إذّ  ،التـوقيع

وان ما يعاب على هذا التـعريف، من وجهة نظرنا انه لم يذكر الأوجه والاشكال التـي  .عليه وقع
تـم تـعريف التـوقيع الإلكتـروني من منظور آخر على  الالكتـروني. من الممكن ان يتـخذها التـوقيع

أنه سلسلة متـرابطة من الإجراءاتـ التـقنية التـي تـمنح الشرعية القانونية لتـحديد هوية الشخص 
الذي ينفذ هذه الإجراءاتـ، مع ضمان التـصرف الذي يتـم وفقًا للتـوقيع لتـحقيق الغرض المقصود 

يُعاب على هذا التـعريف أنه قد ركز على كون التـوقيع الإلكتـروني مجموعة من  منه. ومع ذلك،
 الإجراءاتـ دون تـوضيح نوعها أو الصور التـي يمكن أن يتـخذها هذا التـوقيع.

من جانب آخر، اتـجه الفقهاء إلى تـعريف التـوقيع الإلكتـروني بشكل عام بأنه ما يتـم وضعه 
واء كانتـ شريحة إلكتـرونية أو غيرها، في صورة رموز أو حروف أو على وثيقة إلكتـرونية، س

أشكال هندسية أو أرقام أو إشاراتـ ذاتـ دلالاتـ محددة. هذا التـوقيع يحمل طابعًا خاصًا يسمح 
بتـحديد هوية الشخص الموقع ويمنحه تـميزًا عن غيره بدلالاتـ معينة. كما يعتـمد التـوقيع 

تـشفير يعتـمد بدوره على مفتـاح خاص ومفتـاح عام. ويوضح هذا الإلكتـروني على نظام 
                                                           

 .11ص ،  2006، القانونية المكتـبة ، تـالإثبا في وحجيتـها الحديثة الاتـصال وسائل ، الففي عيسى عمرو .د (1)
 . 235ص ،  2009، سنة1ا ط ، الحقوقية الحلبي منشوراتـ ، الالكتـروني العقد ، ناصيف الياس .د (2)
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التـعريف أن التـوقيع الإلكتـروني يمكن أن يأخذ أي شكل يختـاره الموقع لتـمييز هويتـه، وهو ما 
 ي.يجعله أداة التـعامل الحديثة في العالم الرقم

 ثانيا: تـعريف التـوقيع الًلكتـروني قانوناا 

المقدمة للتـوقيع الإلكتـروني وفقاا للقوانين المختـلفة حول العالم، حيث أوردتـ تـعددتـ التـعاريف 
معظم التـشريعاتـ الحديثة المنظمة لمعاملاتـ التـجارة الإلكتـرونية تـعريفاتـ دقيقة له، وسنكتـفي 

 هنا بالإشارة إلى بعض أبرز هذه التـعريفاتـ.

يع الإلكتـروني بأنه أي "علامة تـوضع على المشرع المصري، على سبيل المثال، عرف التـوق
محرر إلكتـروني وتـتـخذ شكل حروف، أرقام، رموز، إشاراتـ أو غيرها، وتـتـميز بطابع فريد 
يمكّن من تـحديد شخصية الموقع وتـمييزه عن غيره". لكن الملاحظة هنا أن التـشريع المصري 

هذا التـوقيع، كما وضح أشكاله  لم يحدد نوع المحرر الإلكتـروني الذي يمكن أن يحمل
 المتـعددة التـي يمكن استـخدامها لتـحديد هوية الموقع.

أما المشرع الإماراتـي فقد قدم تـعريفاا مشابهاا قائلاا إن التـوقيع الإلكتـروني هو "تـوقيع مكون 
عتـماد من حروف أو أرقام أو رموز أو أصواتـ أو نظام معالجة إلكتـرونية يحمل نية تـوثيق وا

الرسالة". ورغم اختـلاف الصياغة، إلً أن هذا التـعريف لً يبتـعد كثيراا عن الطرح المصري 
وفي العراق، جاء تـعريف المشرع للتـوقيع الإلكتـروني بكونه "علامة شخصية تـتـخذ  السابق.

ها إلى شكل حروف، أرقام، رموز، إشاراتـ، أصواتـ أو غيرها، ولها طابع متـفرد يدل على نسبتـ
الموقع ويكون معتـمداا من جهة التـصديق". ويمتـاز هذا التـعريف بالإشارة المباشرة إلى دور 

 جهة التـصديق كطرف موثوق يعتـمد التـوقيع.

على صعيد دول الًتـحاد الأوروبي، قُدّم تـعريف تـقسيمي للتـوقيع الإلكتـروني: الأول يشير 
ة بمعلوماتـ أخرى تـرتـبط بها بشكل وثيق وتـستـخدم كأداة إلى كونه "معلوماتـ إلكتـرونية متـصل

للتـوثيق". أما النوع الثاني فهو التـوقيع الإلكتـروني المعزز، الذي يتـطلب، بالإضافة إلى 
ارتـباطه بصاحب التـوقيع بشكل فريد، القدرة على تـحديد هوية الموقع وضمان السرية الكاملة 
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باطه بالمعلوماتـ داخل الرسالة لكشف أي تـغييراتـ تـطرأ عليها. لوسائل إنشائه، فضلاا عن ارتـ
ورغم تـقديم الًتـحاد الأوروبي لتـقسيم تـصنيفي لأنواع التـوقيع الإلكتـروني، فإن التـعريفين لم 

مما سبق، يمكننا  يتـجاوزا جوهر المعنى الأساسي الذي اعتـمدتـه التـشريعاتـ الأخرى.
لتـوقيع الإلكتـروني بأنه مجموعة من الحروف أو الرموز أو الأرقام استـخلاص تـعريف شامل ل

أو نظام معالجة إلكتـروني مثبتـ على وثيقة إلكتـرونية )مثل رسالة إلكتـرونية(، وممهور 
إلً أن  لغرض التـوثيق بما يُظهر نية وشخصية المرسل لغاياتـ اعتـماد محتـوى الرسالة.

 ؟ما هي عناصر التـوقيع الًلكتـروني ـناولناه من تـعاريف.الذي يطرح من خلال ما تالسؤال 
وللإجابة عن هذا السؤال يمكن ان نستـنتـج من خلال التـعاريف سالفة الذكر للتـوقيع الالكتـروني 

 العناصر التـالية: 

 رموز أو أرقام أو أحرف وغيرها.  .0

تـتـخذ شكل التـوقيع الدعامة الالكتـرونية التـي يثبتـ عليها الحروف والرموز وبذلك  .2
 الالكتـروني.

 تـوثيق هذا التـوقيع لكي يدل على شخصية صاحبه.   .3

إن الحديث عن التـوقيع الإلكتـروني يستـوجب الإشارة : صور التـوقيع الًلكتـروني الفرع الثاني:
ختـلاف إلى أشكاله المختـلفة، حيث يشابه التـوقيع التـقليدي في وجود صور  متـعددة له، إلا أن الا

الجوهري يكمن في اعتـماد التـوقيع الإلكتـروني على الوسائط والتـقنياتـ الحديثة. لذلك، سنستـعرض 
 أنواع التـوقيع الإلكتـروني في الفقراتـ التـالية.

يُعتـبر هذا النوع سلسلة من الأرقام : ( Digital Signatureأولًا: التـوقيع الرقمي أو الكودي )
كوين كود يُستـخدم في عملية التـوقيع. يظهر هذا النوع في التـعاملاتـ البنكية يتـم تـشكيلها لتـ

والمراسلاتـ الإلكتـرونية التـي تـتـم بين التـجار أو بين الشركاتـ. على سبيل المثال، تـضم البطاقة 
قم السري الائتـمانية معلوماتـ سرية لا يعرفها سوى صاحب البطاقة، وتـتـمثل تـلك المعلوماتـ في الر 
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الخاص بها. هذا النوع من التـوقيعاتـ يُعد وسيلةً لتـحديد هوية الشخص الذي قام بالتـوقيع عبر 
 الحاسب الآلي، ويوفر مستـوى عالياً من الأمان في إطار التـعاملاتـ الإلكتـرونية.  

أساس التـحقق من شخصية  إن: Biometric Signatureالتـوقيع البيومتـري ثانيا: 
مثل بصمة  والخواص الفيزيائية والطبيعة الجسمانية للافرادعلى الصفاتـ  تـعتـمدـعامل المت

اليد،  أو بصماتـ ي الوجه البشر  أو عن طريق وسيلة تـحديد للأفراد يمسح العينوال صالشخ
إدخال المعلوماتـ بيتـم التـأكد من شخصية المتـعامل اذ  .(0) الصوتـ التـحقق منبالإضافة الى 

عين المستـخدم أو بصمة مثل التـقاط صورة دقيقة ل ،الوسائل الحديثة الالي عن طريقب للحاس
ب الالي تـخزينها بطريقة مشفرة في ذاكرة الحاس بصمة ابهامه. إذّ يتـم صوتـه أوتـسجيل تـردد 

من خلال التـجارب العملية لهذه الانظمة يتـضح . و المعلوماتـ ليقوم بعد ذلك بمطابقة )الحاسوب(
منها أن صورة التـوقيع يتـم وضعها على القرص و  ةهذا النظام من المشاكل العديد ي يعتـر لنا ما 

بواسطة الطرق المستـخدمة في  النسخأو  التـعرض لها عن طريق المهاجمةيمكن  اذالصلب 
 القرصنة الإلكتـرونية، كذلك عدم إمكانية استـخدام هذه التـقنية مع جميع الحاسباتـ المتـوفرة،

ويحتـاج هذا النوع من التـوقيع إلى استـثماراتـ ضخمة لتـمكين مستـخدمي الشبكة الإلكتـرونية من 
 .استـخدام الخصائص الذاتـية لشخص الموقع في التـوقيع الإلكتـروني

 امضاءه بكتـابةيقوم مرسل الرسالة  إن: PEN-OPالتـوقيع بالقلم الإلكتـروني ثالثا:  
، برنامج معين ومن خلال يإلكتـروني خاص على شاشة الحاسب الالالشخصي باستـخدام قلم 

 يلآيحتـاج هذا النظام إلى حاسب  اذيقوم هذا البرنامج بالتـقاط التـوقيع والتـحقق من صحتـه،  إذّ 
ستـعمال قلم خاص عند ظهور المحرر الإلكتـروني لاعلى لوحة خاصة معدة و بمواصفاتـ خاصة 

يعتـبر فاقدا للحجية في ، كذلك حماية يتـمتـع بأي درجة من الوهذا النوع لا .على الشاشة
 .(2)الاثباتـ

                                                           
 .151م، ص2002ابراهيم الدسوقي ابو الليل، الجوانب القانونية للتـعامل الالكتـروني، مجلس النشر العلمي، الكويتـ،  (1)
  228no0b4xj973/43#-eibeed/-http://knol.google.co.kr/k/dressam/ط:انظر الراب (2)
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أخذ نسخة من التـوقيع المحرر بخط اليد بتـمثل إن هذه الصورة "تـ: التـوقيع اليدوي المرقمرابعا: 
نقل هذه الصورة إلى الملف الذي يراد تـ(، ثم Scannerعن طريق التـصوير بالماسح الضوئي )

، وهكذا يمكن نقل ذلك التـوقيع وطبعه على أي وثيقة كلما دعتـ الحاجة إلى عليهقيع التـو  وضع
ذلك، وإن كانتـ الطابعة ونوع الورق من الصنف الجيد، فإن النتـيجة هي أن التـوقيع المحصل 

وما يأخذ على هذه الصورة من . (0)"عليـه، يطابق تـماما التـوقيع الأصلي المحفوظ في الذاكرة
ورقي من النموذج الالحصول على نفس التـوقيع بكل سهولة، إذ يكفي تـوفر  امكانية ظرناوجهة ن

هناك تـقنية  ، لا يوجدرسالةالالصلة بين التـوقيع و  وتـوثيق، هإنتـاجتـكرار ذلك التـوقيع وإعادة 
وإعادة  يعصورة التـوقبتـتـيح الاستـيثاق من قيام هذه الرابطة، إذ بإمكان المرسل إليه الاحتـفاظ 

صاحب  نسبتـها الى على أي وثيقة محررة عبر وسيط إلكتـروني، ويدعي ه، ثم يعيد وضعنسخه
 لتـوقيع الإلكتـروني.احجية بالتـوقيع الفعلي، وهو ما يخل بشروط الاعتـراف 

ان التـوقيع الالكتـروني وسيلة : ذاتـية التـوقيع الًلكتـروني ومجالًتـ استـخدامه :الثانيالمطلب 
مهمة وشرط اساسي في تـوثيق المراسلاتـ والعقود الالكتـرونية بجميع انواعها محلية كانتـ ام 
دولية. عليه سنقسم هذا المطلب إلى فرعين نخصص الأول لذاتـية التـوقيع الالكتـروني 

 :ونخصص الثاني لمجالاتـ استـخدام التـوقيع الالكتـروني على النحو الاتـي

التـوقيع الإلكتـروني، رغم اتـفاقه : التـوقيع الًلكتـروني عن التـوقيع العاديالفرع الًول: تـمييز 
مع التـوقيع الاعتـيادي في كونه أداة يُعتـد بها لإثباتـ التـصرفاتـ القانونية، يختـلف عنه في عدد من 

 الجوانب يمكن تـلخيصها في النقاط التـالية:

                                                           
انظررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر الرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررابط:  (1)

http://twitmail.com/email/373440976/4/%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-

%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%B9-

%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%

D9%8A--78oo8k 

 

http://twitmail.com/email/373440976/4/%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A--78oo8k
http://twitmail.com/email/373440976/4/%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A--78oo8k
http://twitmail.com/email/373440976/4/%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A--78oo8k
http://twitmail.com/email/373440976/4/%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A--78oo8k
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إلكتـرونية لا يمكن تـصور وجوده دونها، في حين أن . يعتـمد التـوقيع الإلكتـروني على وسائط 0
التـوقيع العادي يرتـكز على وسائط ورقية تـذيل بتـوقيع يدوي تـقليدي. هذا الاختـلاف يجعل 

 .(0)الوسيط المستـخدم عاملًا جوهريًا في التـمييز بين النوعين

يجعله أكثر عرضة للتـزوير . يتـميز التـوقيع العادي بكونه شكلًا فنياً يقوم به الشخص، ما 2
بسبب بساطة صياغتـه. في المقابل، يُعد التـوقيع الإلكتـروني علماً يستـند إلى تـقنياتـ وبرمجياتـ 
خاصة، مما يعزز من صعوبة تـزويره. فالتـوقيع الإلكتـروني )أو الرقمي( يتـطلب استـخدام 

اً بالطريقة ذاتـها التـي يوقع بها برمجياتـ مخصصة تـمكن الشخص من تـوقيع رسالتـه إلكتـروني
 مادياً.

. يكمن اختـلاف آخر في طبيعة التـوقيع ذاتـه. إذ يقتـصر التـوقيع العادي، وفقاً لبعض 3
التـشريعاتـ، على الإمضاء أو البصمة سواء ختـماً أم إصبعياً، بينما لا تـقيد التـشريعاتـ المتـعلقة 

ر. يمكن أن يكون التـوقيع الإلكتـروني حروفاً، أرقاماً، رموزاً، بالتـوقيع الإلكتـروني شكل هذا الأخي
. (2)أو إشاراتـ، شريطة أن تـتـيح الوسيلة المستـخدمة تـعريف الموقع وتـمييزه عن الآخرين

وبالتـالي، لا يمكن تـصور وجود بصمة أو ختـم ضمن نطاق التـوقيع الإلكتـروني. علاوة على 
الحرية للشخص في اختـيار شكله وصيغتـه دون الحاجة إلى إذن  ذلك، يمنح التـوقيع العادي

 مسبق، بينما يتـطلب التـوقيع الإلكتـروني الالتـزام بمعايير وإجراءاتـ تـقنية محددة.

. من خلال النقاط السابقة يمكن استـقراء بعد إضافي لتـمييز التـوقيعين، وهو الطابع التـقني 4
إذ يشمل هذا الأخير طيفاً متـنوعاً من الأساليب والطرق التـي تـتـيح  الواسع للتـوقيع الإلكتـروني.

للأفراد تـوقيع الوثائق الإلكتـرونية. يرتـبط هذا التـنوع بالتـطوراتـ الفنية المستـمرة في تـقنياتـ الاتـصال 
 الرقمي، مما يجعل التـوقيع الإلكتـروني مجموعة من الصور المتـعددة بدلًا من صيغة واحدة

من خلال هذه النقاط يتـضح أن التـوقيع الإلكتـروني يمثل مفهوماً تـقنياً متـقدماً يختـلف  محددة.

                                                           
 .52م، ص2002، مصر، 2بة الجلاء الجديدة، طد. ثروتـ عبد الحميد، التـوقيع الالكتـروني، مكتـ (1)
 .51د. ثروتـ عبد الحميد، مصدر سابق، ص (2)
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جوهرياً عن نظيره العادي، سواء من حيث الوسيلة المستـخدمة أو الإجراءاتـ المرتـبطة به أو 
 ر. الحماية التـي يوفرها ضد محاولاتـ العبث أو التـزوي

-آلياتـ الدفع الموجودة حاليا في السوق  ان: لتـوقيع الًلكتـرونيستـخدام االفرع الثاني: مجالًتـ ا
 Smart Card- (0)من كروتـ ممغنطة إلى كروتـ ذكية  دفعمع التـطور السريع في طرق الو 

والتـي تـسمح بتـعدد التـطبيقاتـ وتـعدد الأنظمة بالإضافة إلى إنها محمية ومحصنة، ما يسمح 
 وهذا يعني ان للتـوقيع الالكتـروني تـطبيقاتـ عديدة ومن أهمها: لكتـروني عليهابتـطبيق التـوقيع الإ

ذاتـ طابع تـجارى  وثيقة الكتـرونيةكل بل ثمتـوتـ (الإلكتـرونية) الرقمية المعاملاتـ التـجارية .0
ية مثل البيوع وغيرها من العقود والتـصرفاتـ القانونية التـجار  ،المختـلفة تـجارةفي مجالاتـ ال

والاستـيراد والتـصدير وباقي التـعاقداتـ وحجز تـذاكر السفر والفنادق والمعاملاتـ  ،الأخرى 
 .(2) إلكتـرونياً  تـوقيعاً  شكل محرر إلكتـروني موقع  بوالتـي تـتـم  ،المصرفية بكل أنواعها

قدم التـي تـخدماتـ الو  ،المعاملاتـ الإدارية الحكوميةب وتـتـمثلالحكومة الإلكتـرونية  .2
ومنها التـصاريح المختـلفة والخدماتـ التـي تـقدمها الجمارك  ،لمواطنين بشكل عامل

 وكذلك ما يقدم للجهاتـ الحكومية من طلباتـ. ،والضرائب ومصلحة الأحوال المدنية

المعاملاتـ المدنية الإلكتـرونية وتـشمل كل معاملة إلكتـرونية سواء بالنظر إلى طرفيها أو  .3
اي ما يعرف بالعقود  ا والتـي تـخرج عن مفهوم المعاملاتـ التـجاريةإلى أحد طرفيه

 .(3) الإلكتـرونية

ما تـوصلنا له من هذه المزايا  أهم منو  الالكتـروني لتـوقيعمما تـقدم يمكن ان نستـخلص مزايا لو 
 :ما يأتـي

                                                           
الكروتـ الذكيرة: وهري عبرارة عري وسريط رلكترـروني مرـمي يسترـمدم فري عمليرة رنشراء وتـثبيترـ الترـوقيع الإلكترـروني علرى  (1)

انظرر . ني وعناصرر ترـمنيي وبرمجياترـ للترـش يلالمحرر الإلكتـروني ويحتـوى على شريحة رلكترـرونية بهرا معرالل رلكترـرو

 الرابط: 

http://www.q8control.com/__________________11.htm 
 //:www.q8control.com/__________________11.htmhttpانظر الرابط:  (2)

 http://ejabat.google.com/ejabat/thread?tid=7e42a7f669b2685d( انظر الرابط: 2)

http://www.q8control.com/__________________11.htm
http://www.q8control.com/__________________11.htm
http://www.q8control.com/__________________11.htm
http://ejabat.google.com/ejabat/thread?tid=7e42a7f669b2685d
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 . الحديثة المعلوماتـ لنظم مسايرتـه .0

 للمتـعاملين بالنسبة والخصوصية الأمن حماية وى مستـ رفع إلى الإلكتـروني التـوقيعقود ي .2
 .الإلكتـرونية التـجارة مجال في خاصة الإنتـرنتـ اتـ الالكتـرونيةشبكال على

 من والتـأكد إلكتـرونياً  تـلقيوالم المرسل هوية تـحديد يتـسبب التـوقيع الالكتـروني في .3
 .والمعلوماتـ الأشخاص مصداقية

 التـزييف عملياتـ من تـحصين ذاتـها على المؤسساتـ كل في الإلكتـروني التـوقيع يودي .4
 حضور ودون  بعد عن الصفقاتـ بعقد الإلكتـروني التـوقيع يسمحكما  .التـواقيع وتـزوير

 .الإلكتـرونية التـجارة وضمان تـنمية في يساعد بذلك وهو المتـعاقدين

ان التـطور الهائل في : الإثباتـ شروط التـوقيع الًلكتـروني ومدى حجيتـه في :المبحث الثاني
تـكنلوجيا المعلوماتـ، ونظرا للأهمية التـي يمثلها التـوقيع الالكتـروني وحداثتـه في التـعاملاتـ 
المختـلفة بالرغم من كل التـطوراتـ فانه يبقى عرضة للتـزوير والانتـهاك. وعليه سيتـم تـقسيم هذا 

لواجب تـوافرها في التـوقيع الالكتـروني، والثاني المبحث على مطلبين نخصص الأول للشروط ا
 لبيان حجية التـوقيع الالكتـروني في الاثباتـ.

ان التـوقيع الالكتـروني في ظهوره : شروط التـوقيع الًلكتـروني والية تـوثيقه: المطلب الأول
ين المهتـمين الاول جابهتـه بعض الاشكالياتـ من تـقليد وتـزوير واختـراق، مما استـدعى المشر  عِّّ

بتـطوير التـوقيع الالكتـروني لوضع شروط وآلياتـ اذا ما اتـبعتـ وفرتـ الحماية التـي يتـوخاها المشرع. 
وعليه سنقسم هذا المطلب إلى فرعين نخصص الأول لشروط التـوقيع الالكتـروني، والثاني لبيان 

 الية تـوثيقه وعلى النحو الاتـي:

 التـوقيع في تـوافرها الواجب القانونية الشروط إنروني: وقيع الًلكتـالفرع الًول: شروط التـ 
 التـوقيعالشروط العامة الواجب تـوافرها في  عن ختـلفتـ لا فيه المدرج بالمستـند ليعتـد الالكتـروني

 نسبة.3. غيره عن تـمييزه .2. الموقع هوية تـحديد.0: في الشروط هذه وتـتـلخص. التـقليدي
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وعليه سنتـناول  .عليه وقع بما الالتـزام في الموقع إرادة عن التـعبير.4. الموقع لىإ المستـند
 الشروط واجبة الاتـباع التـي نصتـ عليها التـشريعاتـ الداخلية والدولية من خلال الفقرتـين الاتـيتـين:

لإلكتـروني إلى شير ظهور التـوقيع اي: أولً: شروط التـوقيع الًلكتـروني في التـشريعاتـ الداخلية
تـحدياتـ عديدة واجهتـه منذ البداية، ومنها التـصنّع، والتـزوير، والاختـراق. استـدعتـ هذه التـحدياتـ 
تـدخل المشرّعين المعنيين بتـطوير الإطار القانوني للتـوقيع الإلكتـروني، من خلال وضع شروط 

اءً على ذلك، يمكن تـقسيم هذا الموضوع وآلياتـ تـهدف إلى تـحقيق الحماية القانونية المرجوة. بن
إلى محورين؛ الأول مخصص لبيان الشروط القانونية للتـوقيع الإلكتـروني، والثاني لتـوضيح آلية 

 تـوثيقه، وفقاً للتـفصيل الآتـي:

لا تـختـلف الشروط القانونية التـي تـتـيح روني المحور الأول: الشروط القانونية للتـوقيع الإلكتـ
ـداد بالتـوقيع الإلكتـروني عن تـلك التـي تـتـطلبها القوانين للاعتـماد على التـوقيع التـقليدي. الاعت

 ويمكن تـلخيص هذه الشروط فيما يلي:  

 . تـحديد هوية الشخص الموقع.  0

 . تـمييز التـوقيع الإلكتـروني عن غيره.  2

 . نسبة الوثيقة أو المستـند الموقع إليه.  3

 ر عن إرادة الموقع في الالتـزام بمضمون الوثيقة.  . التـعبي4

بناءً على ذلك، نستـعرض الشروط المنصوص عليها في التـشريعاتـ الداخلية والدولية من خلال 
 تـحليل واضح في المحورين التـاليين:  

 أولًا: شروط التـوقيع الإلكتـروني في التـشريعاتـ الداخلية  

ية المقارنة، تـباينتـ القوانين بشأن وضع الشروط اللازمة للتـوقيع على صعيد التـشريعاتـ الوطن
الإلكتـروني. فمن جهة، لم يحدد القانون الأمريكي شروطاً صارمة تـمنح التـوقيع الإلكتـروني 
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حجية قانونية، بل اعتـبر أن استـخدام أي وسيلة إلكتـرونية لإنشاء التـوقيع كاف  لاستـيفاء 
 القانونية.   المتـطلباتـ

أما على صعيد القانون المصري، فقد حدد بوضوح شروطاً واجبة لتـأمين القوة القانونية للتـوقيع 
 :  (0)الإلكتـروني، وهي

 . ارتـباط التـوقيع الإلكتـروني بالموقع وحده دون سواه.  0

 . سيطرة الموقع وحده على الوسيط المستـخدم لإنشاء التـوقيع الإلكتـروني.  2

 .  (2). إمكانية كشف أي تـعديل أو تـبديل في بياناتـ الوثيقة الإلكتـرونية أو التـوقيع نفسه3

، فقد نص على مجموعة من الشروط لضمان الحجية القانونية (3)وفيما يتـعلق بالمشرّع السوري 
 الملزمة للتـوقيع الإلكتـروني، وهي:  

كتـروني المعتـمد بشهادة المصادقة . التـصديق عليه من مزود خدماتـ التـصديق الإل0
 الإلكتـرونية.  

 . ارتـباط التـوقيع الإلكتـروني بالموقع وحده بما يتـيح إمكانية التـعرف عليه.  2

 . سيطرة الموقع على تـقنية إنشاء التـوقيع الإلكتـروني المستـخدمة دون تـدخل أي طرف آخر.  3

يقة الإلكتـرونية يمنع أي تـعديل أو تـبديل دون ظهور أثر . وجود ارتـباط وثيق بين التـوقيع والوث4
 قابل للرصد والكشف.  

 الالكتـروني التـوقيع لتـكوين معينة وسيلة يحدد لم. يتـضح من النص اعلاه ان المشرع السوري 
 ورالتـط مقتـضياتـ مع يتـناسب وهذا. ملزماً  ليكون  فيه تـوافرها الواجب الشروط بتـحديد اكتـفى إنما

                                                           
 2002 -سورية -، حلب1ع للنشر والعلوم ،طعدنان برابنو ، أبحاث في القانون وتـقنية المعلوماتـ، شعا (1)

 46. ص
 م. 2006( لسنة 15(، القانون رقم )11المادة ) (2)
 م.2001(، لسنة 6(، التـوقيع الالكتـروني السوري رقم )2المادة ) (2)
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 استـخدام على القائم الالكتـروني التـعامل في جديدة وسائل يفرض الذي المستـمر التـكنولوجي
 .المستـحدثة اتـيالتـقن

بالإضافة إلى الشروط التـي حددتـها : ثانيا: شروط التـوقيع الًلكتـروني في التـشريعاتـ الدولية
قبل قانون الأونسيتـرال النموذجي بشأن  التـشريعاتـ الداخلية للدول، هناك شروط دولية محددة من

التـوقيعاتـ الإلكتـرونية. ينص هذا القانون على ضرورة تـوافر مجموعة من الشروط لضمان 
مشروعية التـوقيع الإلكتـروني، وهي: أولًا، أن تـكون الوسيلة المستـخدمة لإنشاء التـوقيع مرتـبطة 

خص آخر. ثانيًا، أن تـكون تـلك الوسيلة تـحتـ بالموقع ولا يمكن أن تـكون تـحتـ تـصرف أي ش
السيطرة الكاملة للموقع وقتـ التـوقيع دون تـدخل أي طرف آخر. ثالثًا، أن يكون من الممكن 

 .(0)اكتـشاف أي تـغيير يطرأ على التـوقيع بعد إنشائه

طة به، مع وأخيرًا، أن يكون الهدف من اشتـراط التـوقيع هو ضمان سلامة المعلوماتـ المرتـب 
الشروط المذكورة في  إمكانية الكشف عن أي تـعديل يحدث في تـلك المعلوماتـ بعد تـوقيعها.

النص أعلاه تـبدو أكثر دقة وشمولية مقارنة بتـلك الواردة في التـشريعاتـ الداخلية المشار إليها 
ور التـشريعي والعمل سابقًا. ومن هذا المنطلق، نأمل من المشرع العربي الالتـفاتـ إلى هذا القص

 على تـعديل القوانين الوطنية بحيث تـتـماشى مع التـطوراتـ الحديثة في هذا المجال.

إن مستـخدم التـوقيع الالكتـروني يتـوجب عليه روني: الفرع الثاني: آلية تـوثيق التـوقيع الًلكتـ
 علىالقانون. وعليه سنتـعرف القيام ببعض الالياتـ لتـوثيق التـوقيع الالكتـروني التـي نص عليها 

الداخلي والدولي من خلال الفقرتـين  القانون  ااستـوجبه يتـال الإلكتـروني التـوقيع تـوثيقآلية 
 الاتـيتـين:

 الإلكتـرونية المعاملاتـ اً لقانون وفق التـوقيع تـوثيق: أولً: الية التـوثيق في التـشريعاتـ الداخلية
 من تـنفيذه تـم قد الإلكتـروني السجل أو الإلكتـروني التـوقيع أن من التـحقق" يعني الأردني
 في بما إنشائه، بعد إلكتـروني سجلال في حدثتـ التـي والأخطاء التـغيراتـ لتـتـبع أو معين، شخص

                                                           
 م.2001(، قانون الاونسيتـرال النموذجي بشان التـوقيع الالكتـروني، لسنة 2(،ف )4المادة ) (1)
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 والاستـعارة التـشفير وفك والأرقام والكلماتـ رموزال على للتـعرف التـحليل وسائل استـخدام ذلك
  ."المطلوب الغرض تـحقق أخرى  إجراءاتـ أو سيلةو  وأية العكسية

الإجراءاتـ المتـعلقة بتـوثيق التـوقيع تـعرف عمومًا باسم إجراءاتـ التـوثيق. أما شهادة التـوقيع، فهي 
وثيقة تـصدرها جهة مختـصة مرخصة أو معتـمدة بغرض إثباتـ ارتـباط تـوقيع إلكتـروني معين 

أما فيما يخص التـشريعاتـ العراقية، فقد  (0) .ـ التـوثيق المعتـمدةبشخص محدد، بناءً على إجراءات
ومن أبرز هذه  .نص المشرع العراقي على عدد من المهام الموكلة إلى الشركاتـ في هذا المجال

المهام: أولًا، منح تـراخيص شهاداتـ التـصديق بعد الحصول على موافقة الوزير وفقًا للقانون؛ 
عايير الفنية لأنظمة التـوقيع الإلكتـروني وضبط خصائصها التـقنية؛ ثالثًا، ثانيًا، تـحديد الم

المتـابعة والإشراف على أداء الجهاتـ العاملة في إصدار شهاداتـ التـصديق وتـقويم أدائها؛ رابعًا، 
تـ النظر في الشكاوى المتـعلقة باستـخداماتـ التـوقيع الإلكتـروني أو تـصديق الشهاداتـ والمعاملا

بالإضافة إلى ذلك، تـقوم هذه الشركاتـ  .الإلكتـرونية واتـخاذ القراراتـ المناسبة وفق أحكام القانون 
بتـقديم المشورة الفنية للجهاتـ العاملة في مجال التـوقيع الإلكتـروني وتـصديق الشهاداتـ، وإقامة 

تـ والمؤتـمراتـ التـثقيفية لدعم هذا دوراتـ تـدريبية للعاملين في تـلك المجالاتـ، وكذلك تـنظيم الندوا
بالنظر إلى النصوص أعلاه، يتـبين أن المشرع العراقي قد أوكل مسؤولية تـصديق  (2) .المجال

وقد منحها صلاحية وضع  .التـوقيع الإلكتـروني إلى شركاتـ خاصة مختـصة، تـنشأ لهذا الغرض
تـروني وإصدار الشهاداتـ المعنية عبر التـعليماتـ الآلياتـ والإجراءاتـ اللازمة لتـصديق التـوقيع الإلك

التـي تـصدرها تـلك الشركاتـ. ومع ذلك، كان من الأفضل أن يقوم المشرع العراقي بالنص صراحةً 
على آلية محددة لتـصديق التـوقيعاتـ الإلكتـرونية عبر نصوص قانونية واضحة، إضافةً إلى إنشاء 

ل يُعنى حصريًا بتـصديق التـوقيعاتـ الإلكتـرونية لضمان فرع متـخصص ضمن دائرة كتـاب العد
 .موثوقية وسلامة هذه العملية

                                                           
 http://mhamoo.mousika.org/t104-topicرابط:      ( انظر ال1)

 
 م.2012(، لسنة 21(، قانون التـوقيع الالكتـروني والمعاملاتـ الالكتـرونية رقم )4المادة ) (2)

http://mhamoo.mousika.org/t104-topic
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 التـوقيعاتـ بشأن تـرالينسو الا قانون  أجاز كما: ثانيا: الية التـوثيق في التـشريعاتـ الدولية
 تـوفير إلى ةالماد هذه وتـهدف ،التـواقيع من تـتـوثق التــي الجهـة تـحـديـد للدولـة)  الإلكتـرونية

 وليس الإلكتـروني، التـوقيع تـقنياتـ باستـخدام الأطراف قيام عند للتـنبؤ والقابلية الأمان عنصري 
ان نص المادة اعلاه تـرك الية تـوثيق التـوقيع للدول لكنه اشار  (0).(المحكمة أمام نزاع دو وج عند

 ويكون لكي يمكن تـوثيقه، )  الى ان التـوقيع الذي يمكن ان يوثق لابد له من  شروط محددة
 بياناتـ كانتـ إذا. 0" -: في حال تـحقق الشروط التـالية النموذجي للقانون  وفقاً  به موثوقاً  التـوقيع

 كانتـ إذا. 2 .آخر شخص أي دون  بالموقع فيه تـستـخدم الذي السياق في مرتـبطة التـوقيع إنشاء
 أي كان إذا. 3 .آخر شخص أي دون  الموقع سيطرةل التـوقيع وقتـ خاضعة التـوقيع إنشاء بياناتـ
 الغرض كان إذا. 4 .للاكتـشاف قابلاً  التـوقيع حدوث بعد يجري  الإلكتـروني التـوقيع في تـغيير

 أي كان وإذا ،التـوقيع بها يتـعلق التـي المعلوماتـ سلامة تـأكيد هو قانوناً  التـوقيع اشتـراط من
ونستـنتـج مما تـقدم بأن  (2)(.للاكتـشاف" قابلاً  التـوقيع من وقتـ بعد المعلوماتـ تـلك في يجري  تـغيير

 للتـوثيق الالكتـروني جملة من الفوائد بشكل عام منها:

 في تـتـمثل الانتـرنتـ شبكةالمتـوفرة في  المميزة السمة التـوثيق الالكتـروني تـدعيم للثقة: .0
 سلطةل فيها وجود لا المفتـوحة الشبكاتـ أن ومعروف .مفتـوحة عالمية شبكة كونها

 صفة أن ولاشك. خلالها من تـتـم يالتـ المعاملاتـ على رقابة يأ تـباشر مركزية
 لها يكون  أن يمكنو  ،تـالانتـرن لشبكة الأساسية الانطلاق نقطة زالتـ وما كانتـ اللامركزية

 إدارة ابغي فإن الحقيقة وفى. الالكتـرونية التـجارة تـطوير مجال يف عكسية آثار
 من ومعاملاتـ مبادلاتـ منالعنكبوتـية  الشبكة على يتـم لما المراقب دور تـؤدى مركزية

 من العديد لدى الثقة نقص أو انعدام إلى  حتـما يقود دقتـها، ودرجة سلامتـها حيث
 بين المؤتـمن الوسيط بدور  تـقوم الالكتـروني التـوثيق جهاتـ أن والخلاصة. ستـخدمينالم

 التـعاملاتـ لهذه تـوثيق من به تـقوم بما  الالكتـرونية راسلاتـموال التـعاملاتـ يف ـعاملينالمت
 .عليها الشأن أصحاب تـوقيعاتـ على والتـصديق

                                                           
 م.2001ـروني، لسنة (، قانون الاونسيتـرال النموذجي بشان التـوقيع الالكت2المادة ) (1)
 م.2001(، قانون الاونسيتـرال النموذجي بشان التـوقيع الالكتـروني، لسنة 2(، ف )4المادة ) (2)
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 هامة أفاقاً  للمستـهلك فتـحي الانتـرنتـ عبر عاقدالتـ :للمستـهلكين بالنسبة التـوثيق فوائد .2
 التـعاقد بأسلوب يتـعلق فيما سواء جديدة مستـقبلية ـوتـصورات أبعاداً  له قدمي وفه. للغاية

 عدد زاد كلما كثيراً  تـتـسع المستـهلك اختـياراتـ أن شك فلا. والخدماتـ السلع من بمحله أو
 دوماً  ،الانتـرنتـ عطىي أخر جانب ومن أنه غير. المعروضة الفرص زادتـ وكلما التـجار

 يقدم التـوثيق فإن ولذا. مراقبتـه أو ضبطه يصعب مجهول عالم يف بأننا إحساساً 
 ناحية، من المقدمة والخدماتـ المنتـجاتـ بجودة يتـعلق فيما سواء   تـأمين   أفضل للمستـهلك

 .اخرى  ناحية من المعاملة وسلامة المتـعاقد بشخصية يتـعلق فيما أو

 يمكن للمستـهلكين ةبالنسب التـوثيق مزايا كانتـ إذا :ذاتـها للمشاريع بالنسبة التـوثيق فوائد .3
 يف تـتـمثل للمشاريع بالنسبة الأساسية ميزتـه فإن شراء، أفضل تـحقيق يف حصرها
 إن بل الأمر، هذا على للمشاريع بالنسبة التـوثيق فوائد تـقتـصر ولا. بيع أفضل تـحقيق

 .ينالمستـهلك بين ثقة من هيشيع مان ع فضلاً هذا  جديدة، أفاقاً  للمشاريع يفتـح التـوثيق

 

 الالكتـروني للتـوقيع الرئيسي الدور إن: حجية التـوقيع الًلكتـروني في الإثباتـ: المطلب الثاني
 بين الأمان وزيادة الثقة وضمان لالكتـرونيةو العقود ا المعاملاتـ صداقيةم تـحقيق في يتـجسد

عادي. وعليه سنقسم هذا ال التـوقيع به يقوم الذي ذاتـه بالدور يقوم فهو الكتـرونياً، المتـعاملين
المطلب إلى فرعين نخصص الأول لحجية التـوقيع الالكتـروني في التـشريعاتـ المقارنة، والثاني 

 لبيان حجيتـه في التـشريع العراقي وكما مبين في الفقراتـ الاتـية.

ية في بداية لقد كانتـ التـشريعاتـ العربية والعالم: الفرع الًول: حجيتـه في التـشريعاتـ المقارنة
ظهور التـوقيع الالكتـروني تـقيم له حجية مختـلفة، لا بل هناك تـشريعاتـ لم تـعالجه اساسا. لكن 
مع التـطوراتـ الحاصلة في مجال التـعاملاتـ المالية والاقتـصادية والقانونية فقد منحتـه حجية 

الداخلي  القانون  ي الاثباتـ فيف الإلكتـروني التـوقيع حجية علىالتـوقيع العادي. وعليه سنتـعرف 
  والدولي من خلال الفقرتـين التـاليتـين: 
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بالنسبة للتـشريعاتـ الداخلية الوطنية فقد أعطتـ الحجية : أولً: حجيتـه في التـشريعاتـ الداخلية
 المصري  المشرع ساوى فقد  للتـوقيع الالكتـروني كل حسب تـشريعها الداخلي وعلى النحو الاتـي:

 لتـوقيع"ل إذّ نص على القانونية الحجية حيث من التـقليدي والتـوقيع الالكتـروني تـوقيعال بين
 في للتـوقيعاتـ المقررة الحجية ذاتـ والإدارية والتـجارية المدنية المعاملاتـ نطاق في الالكتـروني

 المنصوص وطالشر  وإتـمامه إنشائه في روعي إذا والتـجارية، المدنية المواد في الإثباتـ قانون 
 (0)".القانون  لهذا التـنفيذية اللائحة تـحددها التـي والتـقنية الفنية والضوابط القانون  هذا في عليها
 :تـشريعه في فجاء الالكتـروني التـوقيع حجية على أكدّ  إذ البحريني لمشرعل بالنسبة الأمر كذلك

 وروده لمجرد بموجبه العمل وإمكان صحتـه حيث من الالكتـروني للتـوقيع القانوني الأثر ينكر لا"
  أثراً  رتـب أو المستـند على التـوقيع القانون  أوجب فقد (2)."الكتـروني شكل في جزئياً  أو كلياً 

 التـوقيع فإن الشأن هذا في الكتـروني سجل في استـعمل إذا فإنه التـوقيع من خلوه على قانونياً 
 للمعاملاتـ نظمةمال العربية التـشريعاتـ تـماثلتـ .ن القانو  هذا متـطلباتـ يفي عليه الالكتـروني
 رقم بالقانون  أحكامه وعالج الالكتـروني التـوقيع لأهمية السوري  المشرع تـنبّهفقد   الالكتـرونية

 في النفاذ حيز دخل والذي الشبكة، وخدماتـ الالكتـروني التـوقيع قانون  وهو 2112 لسنة (4)
 بالتـوقيع الاعتـراف" منه الثانية المادة من( أ) الفقرة تـضمنتـ فقد .2112 سنة من أيلول شهر

 الأحكام وإتـمامه إنشائه في روعي إذا ذاتـها التـقليدي للتـوقيع المقررة الحجية ومنحه الالكتـروني
 التـقليدي، للتـوقيع وظيفياً  نظيراً  الالكتـروني التـوقيع عدّ  السوري  فالمشرع. "القانون  هذا في الواردة
 .الالكتـروني بالتـوقيع الاعتـراف حيث من الوظيفي النظير بمبدأ أخذ قد بذلك فيكون 

لقد وردتـ حجية التـوقيع الالكتـروني في القوانين الدولية : ثانيا: حجيتـه في التـشريعاتـ الدولية
 تـوقيعلل نإذّ نص على: ) إ الالكتـرونية التـجارة بشأن للأونستـيرال النموذجي القانون ومنها 

 تـحديد.0: هما أساسيين شرطين تـوافر بشرط التـقليدي للتـوقيع المقررة نفسها الحجية الالكتـروني
 أن.2 .الالكتـرونية الوثيقة بمضمون  بالالتـزام إرادتـه عن فيه يعبر بشكل الموقع الشخص هوية
تـولدة من التـقنياتـ المستـحدثة . وادراكا للفائدة الم(3)(والأمان الموثوقية تـحقق التـوقيع طريقة تـكون 

                                                           
 م. 2006( لسنة 15القانون رقم ) (،16المادة ) (1)
 قانون التـجارة الالكتـرونية البحريني.(، 4المادة ) (2)
 م.1114رال النموذجي بشأن التـجارة الألكتـرونية لعام (،مي قانون الأونسيتـ1(، الفقرة )2المادة )  (2)
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المستـخدمة لبيان هوية الاشخاص في التـجارة الالكتـرونية، والمتـعارف عليها باسم التـوقيع 
( من قانون الاونيستـرال 8الالكتـروني. والرغبة في تـاكيد المبادئ المذكورة في نص المادة )

اكد قانون الاونيستـرال النموذجي بشان  م فقد0221النموذجي بشان التـجارة الالكتـرونية لعام 
 . (0)م على هذه المبادئ2110التـوقيع الالكتـروني لسنة 

 التـوقيع لتـمتـع شرطين الالكتـرونية التـجارة بشأن النموذجي الأونسيتـرال قانون  اشتـرط فعندما
 الملزم الالكتـروني وقيعالتـ في اشتـرط بتـفصيلاتـ أكثر دقة إذّ  جاء القانونية، بالحجية الالكتـروني

 .(2)السابق المطلب في ذُكِّرتـ تـفصيلية شروط خلال من به موثوقاً  يكون  بأن

م النقطة الفاصلة لدى المشرع 2102يعد عام : الفرع الثاني: حجيتـه في التـشريع العراقي
التـوقيع  العراقي من حيث مواكبتـه للتـشريعاتـ العالمية. إذّ اضفى حجية التـوقيع العادي على

الالكتـروني اذ كان يعده قبل العام المذكور بمنزلة القرينة القضائية وهذا ما سنتـطرق له من 
 خلال الفقرتـين الاتـيتـين:

ان المشرع العراقي لم ينظم حجية الاثباتـ للتـوقيع الالكتـروني : م2102أولً: حجيتـه قبل عام 
وله بقانون خاص. لكنه تـطرق له من خلال قانون م ولم يتـنا2102في الاعوام التـي سبقتـ عام 

اذ ذكر ان حجيتـه تـساوي حجية الأصل  (3)(2( الفقرة )37المصارف العراقية بذكره في المادة )

                                                           
(، الررذي اعتـمدتررـج الجمعيررة العامررة ونصتررـ عليررج مقدمررة  قررانون الاونسيتررـرال النمرروذجي بشرران التررـوقيع 10\45قرررار ) (1)

 م.2001الالكتـروني، لسنة 
 مطلب الاول، الفرع الثاني، الفقرة الثانية.انظر المبحث الثاني، المطلب الاول، الفرع الاول، الفقرة الثانية. و ال (2)

يحُتـفظ بالسجلاتـ بصورة خطية.  ويجوز لأي مصرف أن يحتـفظ بالدفاتـر والسجلاتـ والبياناتـ والمستـنداتـ  (2)

والمراسلاتـ والبرقياتـ والإشعاراتـ والمستـنداتـ الأخرى المتـعلقة بأنشطتـج المالية بشكل مص َّر )الميكروفيلم، 

تـمنيي البياناتـ رلكتـرونياً، أو الوسائل التـكنولوجية المعاصرة الأخرى( بدلاً مي الاحتـفاظ بها بشكلها  أو

الأصلي طيلة المدة المحددة في القانون، بقدر ما تـتـوافر نظم ورجراءاتـ وافية لاستـرداد البياناتـ.  ويكون لهذه 

.  وللبنك المركني العراقي أن يصدر لائحة تـحدد النسخ المص ّرة نفس مفعول الأصل مي حيث الإثباتـ

 المتـطلباتـ المفصلة لتـلك النظم.
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في المصارف فقط ولم تـكن من وجهة نظرنا تـتـلائم مع اهمية التـعاملاتـ التـجارية التـي تـدخل 
( لسنة 018حجيتـها الى قانون الاثباتـ العراقي رقم ) ضمن نطاق اعمال المصارف والتـي تـحال

) للقاضي أن يستـفيد من وسائل  014والتـي يمكن استـنتـاج حجيتـها من نص المادة  0282
. ومن هذا النص  يتـضح لنا أن العقد الموقع (0)التـقدم العلمي في استـنباط القرائن القضائية (

جية القرينة القضائية، وبما أن القرينة القضائية حجيتـها في الكتـرونياً تـكون حجيتـه مساوية لح
الإثباتـ في ذاتـ المرتـبة مع حجية الشهادة، إذاً  فهو لا يملك الحجية الكافية لان حجية الشهادة لا 

 دينار. 0111يعتـد بها إذا تـجاوز المبلغ 

يثة الى العراق وانتـشار بعد دخول وسائل التـكنولوجيا الحد: م2102ثانيا: حجيتـه بعدة عام 
التـعاملاتـ الاقتـصادية والتـجارية والقانونية بشكلها الالكتـروني، تـنبه المشرع العراقي الى ضرورة 
اصدار تـشريع يعالج وينظم التـعاملاتـ سالفة الذكر بصورة تـتـلاءم مع تـطوراتـ العصر. فقد اصدر 

م وبالرغم من 2102\01\07( بتـاريخ 87كتـرونية رقم )قانون التـوقيع الالكتـروني والمعاملاتـ الال
القصور الذي يعتـري هذا القانون الا انه قد اضفى الشرعية المطلوبة للتـوقيع الالكتـروني واعطاه 

يكون للتـوقيع الالكتـروني في نطاق المعاملاتـ  -حجية التـوقيع العادي اذ نص على ) ثانيا
اتـ الحجية المقررة للتـوقيع الخطي اذ روعي في انشائه الشروط المدنية والتـجارية والادارية ذ
، نلاحظ من نص المادة اعلاه ان المشرع (2)( من هذا القانون.(0المنصوص عليها في المادة )

العراقي منح التـوقيع الالكتـروني ذاتـ الحجية للتـوقيع العادي شريطة ان يراعى الشروط الاتـية: 
ـروني الحجية في الاثباتـ اذا كان معتـمدا من جهة التـصديق وتـوافرتـ فيه "يحوز التـوقيع الالكت
ان يكون  -ان يرتـبط التـوقيع الالكتـروني بالموقع وحده دون غيره. ثانيا -الشروط الاتـية: اولا

ان يكون اي تـعديل او تـبديل في  -الوسيط الالكتـروني تـحتـ سيطرة الموقع وحده دون غيره. ثالثا
ان ينشئ وفقا للإجراءاتـ التـي تـحددها الوزارة بتـعليماتـ  -ـوقيع الالكتـروني قابلا للكشف. رابعاالت

( ان المشرع العراقي اعتـمد 0ويلاحظ من الشروط الواردة في نص المادة ) (3)يصدرها الوزير".
م 2110نة في هذه الشروط على قانون الاونسيتـرال النموذجي بشان التـوقيع الالكتـروني، لس

                                                           
 .1121لسنة  102قانون الاثباتـ العراقي رقم  (1)
 م.2012(، لسنة 21قانون التـوقيع الالكتـروني والمعاملاتـ الالكتـرونية رقم )(، 2(، ف )6المادة ) (2)
 م.2012(، لسنة 21لكتـروني والمعاملاتـ الالكتـرونية رقم )قانون التـوقيع الا(، 5المادة ) (2)
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وهي الشروط الواجب تـوافرها لكي يكون للتـوقيع الالكتـروني حجيتـه الكاملة. ومن وجهة نظرنا 
 ان حجية العقد الالكتـروني في الاثباتـ هي ذاتـها حجية التـوقيع الالكتـروني الذي يمهر به.

 النتـائج: الخاتـمة

 غيره عن ويميزه ة محررههوي فيحدد وثيقاً  ارتـباطاً  بالموقع الالكتـروني التـوقيع يرتـبط .0
 .الكتـرونية وسيلة فيه تـستـخدم أن على التـوقيع، هذا فيه يفرغ الذي الشكل كان مهما

 في الموجود التـقليدي التـوقيع ،رقميةال البيئة في المستـخدم الالكتـروني التـوقيع يقابل  .2
 .الموقع هوية حديدبتـ المتـمثلة نفسها الوظيفة يؤدي همافكلا المادي، الواقع

 ،التـقليدي التـوقيع بها يتـمتـع التـي ذاتـها القانونية بالحجية الالكتـروني التـوقيع يتـمتـع  .3
 .الملزمة القانونية القوة همنحتـ إذّ  المختـلفة، القانونية التـشريعاتـ بموجب وذلك

 التـوصياتـ

 خلال من وذلك. الإلكتـروني يعبالتـوق العمل لتـنظيم اللازمة القانونية البيئة تـوفير  .0
 .التـشريع ذلك لتـطبيق الضرورية التـدابير وتـوفير ،التـي تـنظمه التـشريعاتـ صياغة

 التـشفير برامجك الإلكتـروني التـوقيع خدماتـ لتـقديم اللازمة التـحتـية ىالبن تـأمين  .2
 من المتـعاملين حمايةل وذلك. المتـطورة الحماية وبرامج الإلكتـروني، بالتـوقيع الخاصة

 .وسريتـه الإلكتـروني التـوقيع لخصوصية التـعرض شأنها من التـي الاحتـيالية اتـيالتـقن

 المعلوماتـ تـكنولوجيا مجال في المتـخصصة والندواتـ والمؤتـمراتـ المعارض إقامة .3
 .وتـطويرها والمعلوماتـ الخبراتـ لتـبادل وذلك .والاتـصالاتـ

قتـرح على المشرع العراقي إضافة نص صريح وآمر ضمن قواعد وفي هذا الصدد ن .4
القانون المدني العراقي الخاصة بتـنازع القوانين يقضي على المتـعاقدين بعقود التـجارة 
الإلكتـرونية إيراد بند صريح يحدد القانون الواجب التـطبيق، وفي حالة خلو العقد من 
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ين الرجوع إلى أسلوب المؤشراتـ أو عوامل هذا الاتـفاق الصريح أو الضمني فإنه يتـع
الارتـباط المتـعارف عليها أو التـي ينص عليها قانون القاضي المطروح عليه النزاع . 
كما نقتـرح على المشرع العراقي إصدار تـنظيم قانوني خاص ومتـكامل من جميع 

تـرال هذا من الجوانب بصدد عقود التـجارة الإلكتـرونية وذلك على غرار قانون الأونس
جانب ، ومن جانب آخر نرى أن تـكون مادة التـجارة الإلكتـرونية بما في ذلك العقود 

 . حقوق كلية الفي الإلكتـرونية مادة منهجية مستـقلة تـلقى على طلبة الدراساتـ العليا 
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